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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  ملخص: 

شهد منتصف التسعينيات وحتى العقد الأول من الألفية الجديدة زيادة في الكتابات المتعلقة بالحرب            

ستجابة علماء اتتناول هذه الورقة كيفية  لذلك، والعنف في الماض ي القديم والمستقبل القريب والبعيد

أن الحرب والعنف كانا مستوطنين في جميع المجتمعات التي  والإجماع الناش ئ ه .  الأنثروبولوجيا لهذا العمل

ومع ذلك كانت وتيرة العنف وشدته وأسبابه وعواقبه متغيرة بدرجة كبيرة ، درسها علماء الأنثروبولوجيا

ب والعنف التي تركز على فهم الفروق آثار الحر  والعام نح الاتجاهكان  .  لأسباب تتحدى التفسير التبسيطي

لا يزال علماء الأنثروبولوجيا يتصارعون مع ، ومع ذلك .  الدقيقة في أماكن معينة ولحظات تاريخية محددة

مثل الافتراض القائل بأن العنف قد انخفض من العصور القديمة إلى العصر ، السرديات الكبرى للحرب

حيث تلفت الأبحاث الحديثة الانتباه أيضًا إلى  .  لدولة وانهيارهاالحديث ودور الحرب والعنف في تشكيل ا

 للعنف
ً
 .تعريف أكثر شمولا

 .مستقبل الحربأجيال الحرب، أصول الحرب، ، الانثروبولوجيا : الكلمات المفتاحية   

    Abstract 
           The mid-1990s through the 2000s saw an increase in literature on war and 

violence in the ancient past and the near and distant future, so this paper looks at how 

anthropologists have responded to this work.  Where we see the emerging consensus 

is that war and violence were endemic to all societies studied by anthropologists, yet 

the frequency, intensity, causes and consequences of violence were highly variable for 

reasons that defy simplistic interpretation.  However, anthropologists still grapple 

with grand narratives of war, such as the assumption that violence declined from 

antiquity to modern times and the role of war and violence in the formation and 

collapse of the state.    

  Key words:  anthropologist, generations of war,Prehistoric war,future of war. 
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 مقدمة:     

الدراسات الأنثروبولوجية كان بمقدورها أن تجنبنا الدكتور "خليل عبد الله " كيف أن يشرح لنا 

خذت ععين الكثير من المآس ي لأ
خ
فقد صدر في .  " لأن كل صراع كبير سببه تفاصيل صغيرة  الاعتبار نها أ

تنبأ بالمجازر التي ستحدث بين  "The Ethnic Inequality "  in Rwanda كتابٌ ععنوان 9199عام 

  وهذا، رواندافي والهوتو قبيلتي التوتس ي 
ً
كتابٌ أنثروبولوجي آخر  صدر و .  ما جرى بالفعل ععد ثلاثين عاما

تب عن بذور  9191وفي سنة .  ما وقع ععد سنواتو تنبأ بتمزق الصومال وتفتته نتيجة الصراع وه
خ
ك

وذلك ععد ، تمرد لقبيلة الدينكا جنوب السودان رغم أنه لم يسبق لهذه القبيلة أن تمردت من قبل

فنشبت احتكاكات بين رجال القبيلة وبين ، حكومة لمشاريع زراعية آلية وسط سهول رعويةإنجاز ال

وهي نفس المشاكل التي وقعت بين قبيلتي البقارة والفور، .  الحكومة تطورت فيما ععد إلى تمرد عنيف 

 لذا وجب.  وتوسعت هذه الصراعات خصوصا ععد أصبح السلاح متوافرا بين أيدي سكان القبيلتين 

عتبر العنف اليوم سمة أساسية للعلاقات ، فهم التغيرات التي تحدث في المجتمع بصورة مستمرة " يخ

ومع تزايد ، ومع ذلك لم يحظ إلا باهتمام ضئيل نسبيًا من طرف علماء الاجتماع، الاجتماعية البشرية

اهمة في الوقت تقدم أنثروبولوجيا العنف والصراع مس، مستويات الصراع والعنف في العالم الحديث

يقدم الباحثون مقاربة متوازنة لأسباب و .  المتنامي للبحوث الأنثروبولوجية المناسب في هذا المجال

نشر جورج ، منذ ما يقرب من مائة عامو  الإطاروفي هذا ، العنف والتجربة الإنسانية الكامنة وراءه

سيميل دراسته الأساسية عن الحرب حيث كان أول من تجاوز حدود التفكير التطوري حول العنف 

حيث أنه من منظور .  للانتقاء التطوري الذي رأى أن الصراع بين الجماعات عشكل أساس ي يمثل أداةو 

ريين وانية البدائية غير فقد تطورت ظاهرة الحرب جنبًا إلى جنب مع المخزون الثقافي من العد، التطوخ

المنظمة "الكامنة في أعماق البشرية" إلى الحرب الآلية الحديثة التي نعرفها اليوم وكما وصفها 

كنوع من العلاقات الاجتماعية بين ، إلى العنف على أنه حدث متزامن سيميل  ينظرو ، كلاوزوفيتز

ا محددة على مستويات بينية خ
ً
ارجية بين الجماعات المختلفة الأفراد والجماعات التي تخدم أهداف

إلى أي مدى يمكن أن تؤدي وعليه نطرح هنا الإشكالية التالية " ، وداخلية ضمن الجماعة نفسها

تنبثق عن و .  "؟ الظروف السائدة عبر الثقافات المختلفة إلى حدوث صراعات دامية وحروب مدمرة

 هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية أهمها: 

وما هي الاختلافات ؟ صة التي تنظر بها الأنثروبولوجيا إلى العنف والحربما هي الطريقة الخا -

التي تميزها عن باقي التخصصات و ، إن وجدت، التي يراها هذا المجال في دراسة هذه الظواهر

أين وصل علم الأنثروبولوجيا في عالم يزداد فيه الصراع بين الثقافات والأقليات؟ و ، الأخرى؟

وكيف يستفاد منه ؟ دورها ولوجيا إلى الحروب القديمة والحديثة وما هوكيف تنظر الأنثروبو 

 ما تظهر العديد من الأسئلة، وفي أجواء الحرب؟ لجعل العالم أكثر أمنا وسلاما
ً
ليست ، عادة

تلك  وأ، مثل الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا، فقط الأسئلة المتعلقة بحرب ععينها

بل ، مدار العقدين الماضيين في منطقتنا العربية والعالم أجمع الحروب التي عايشناها على



 انثروبولوجية حول اصول ومستقبل الحرب وجهات نظر
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: هل تستطيع الأنثروبولوجيا أن تبرر أسباب كل هذا العنف الذي هيو تطرح أسئلة أكثر عمقا 

 ؟غير مبررفي كثير من الأحيان أنه  ونشهده اليوم والذي يبد

 حاح لنقول إن: وللإجابة على هذه التساؤلات تطرح الفرضيات التالية نفسها بإل

وكذا للاختلافات ، وجود تعريفات مختلفة للحرب يرجع أساسا الى تعدد المشارب والاتجاهات -

 الزمكانية لكل كاتب وعالم.

 .  علم الأنثروبولوجيا علم مهم وأساس ي لفهم الحرب نظرا لتداخله مع عدة علوم انسانية أخرى  -

 ة.الانسانيذلك شأن باقي العلوم  شأنه في، الأنثروبولوجيا علم يهتم بدراسة الإنسان -

مع الأخذ ، على خلفيات نظرية أنثروبولوجية متنوعة نستطيع فهم أسباب العنف بالاعتماد -

 .  أن العنف يمثل قدرة عشرية بالفطرة قبل كل ش يء الاعتبار ععين 

البشر غير قادرين على السيطرة على العنف الذي بداخلهم رغم إدراكهم لحجم التكلفة  -

 ظة لممارسته.الباه

 وحتى نسلط الضوء على الموضوع عشكل كاف اتبعنا الخطة بالمحاور التالية: 

حيث اختلف المفكرون والعلماء حول كنهها ، في المحور الأول نعرف الحرب كمفهوم له أكثر من سياق

ثم نعرف علم الأنثروبولوجيا ، متكررةو ولم يصلوا إلى وضع تعريف موحد جامع لظاهرة معقدة 

 الأخرى.طوره وأهميته ومكانته بين العلوم وت

أما في المحور الثاني فنستعرض أهم النظريات الأنثروبولوجية التي تناولت بالتحليل والتفسير ظاهرة 

  تخلفه.الحرب كظاهرة معقدة تتكرر رغم المآس ي والدمار الذي 

حيث نستعرض بدايات الحرب ، أما في المحور الثالث فسنتناول أنثروبولوجيا الحرب ما قبل التاريخ

وتطوير ، واستخدام التحصينات الدفاعية الضخمة، والتكتيكات الاستراتيجياتووضع ، المنظمة

تكنولوجيا الأسلحة العسكرية بأسلحتها طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى والتي يمكن أن تعود إلى عصور 

 ما قبل التاريخ.

 
ً
أجيال الحروب  في مختلفاول الأنثروبولوجيا ودورها وفي المحور الراعع سنتن، أخيرا وليس آخرا

والتي نعني بها أساسا الجيل الراعع والخامس من الحروب التي لا تشبه كثيرا الحروب ، الحديثة

ا التنبؤ عشكل كما نتناول محاولات علم الأنثروبولوجي ،في وسائلها وتكتيكاتها وأساليبهاالتقليدية 

 .الحروب المستقبلية

 المفاهيمي والنظري: الإطار .  4

 تعريف الحرب:   2.1

 Anعرف عالم الأنثروبولوجيا الشهير برونيسلاف كاسبر مانيلوفسكي في كتابه "يخ  -9

Anthropological Analysis of War " صراع مسلح بين وحدتين سياسيتين »الحرب بأنها

وراء صناعة سياسة تسعى فيه كل وحدة ، عن طريق القوة العسكرية المنظمة، مستقلتين

يشير تركيز مالينوفسكي على الوحدات السياسية المستقلة إلى أن حروب و ، «وطنية  وقبلية أ

نظر إليها على أنها شكل من أشكال الحروب للاستعمار التحرير المناهضة  ولا المذابح ، لا يخ
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يمكن إثارة ، لوبالمث.  المرتكبة ضد مجموعات السكان الأصليين مثل المذابح التركية للأرمن 

حتى على فكرة أن  وأ، الوطنية واعتراضات على قصر أهداف الحرب على السياسة القبلية أ

 .(John A.  Vasquez, 2009, p24) الحرب تتم لأسباب سياسية وليس لأسباب أخرى 

غاستون بوتول الحرب  في كتابه "هذه هي الحرب " على أنها " شكل من  الاجتماعيعرف عالم  -2

المنهجي والمنظم والمتعلق بالجماعات التي تقوم بها  الشكل و وهصفة أساسية العنف له 

الحرب محددة في الزمان والمكان وخاضعة لقواعد حقوقية و .  وبالصور التي تدير بها الحرب 

ويميزها أخيرا انها ، خاصة تتغير وتتبدل على حسب الأمكنة والفترات تغيرا وتبدلا لا حد لهما

لأنها حينما لا تسلك سبيل إبادة الكائنات الانسانية لا تكون إلا ، والنسلدامية تهلك الحرث 

 .(02 ص، 4834، غاستون بوتول  )" فعلا متبادلا من التهديد والإنذار والوعيد ونزاعا أ

وبالتالي ، يقول كلاوزوفيتز في كتابه "عن الحرب" بأن الحرب مبارزة تحدث على نطاق واسع -2

وهي استمرار للسياسة بوسائل ، لإجبار عدونا على فعل إرادتنافهي عمل من أعمال القوة 

.  بالنسبة إليه فإن الحرب منطقية طالما أنها امتداد للمنطق ضمن العمل السياس يو .  أخرى 

 .(411،ص  4881كارل فون كلاوزوفيتز ،)معًا.« العلاقة التكافلية»ويجب إدارة هذه 

حيث ، الذين وجهوا النقد لنظريات وآراء كلاوزوفيتزاما ليدل هارت فيعتبر  من أكثر المفكرين  -0

 لا يمكن الخلاص ، اعتبر الحرب ظاهرة لا يمكن تجاوزها ضمن المجتمع البشري 
ً
ولكونها أمرا

وقد قدم ، إلى فهمها من خلال تحليل أسبابها ودوافعها وظروفها التي أوجدتها  ومنه فإنه يدع

وكان يقول " إذا أردت السلم  ، الأخلاقي للحربمفاهيم جديدة مبنية على المنطق العقلاني و

عكس الشعار الروماني القديم الذي يقول " إذا أردت السلم فاستعد  ووه، فافهم الحرب "

وأن العاقل لا يذهب ، ينظر هارت إلى الحرب بكونها المجال المفتوح للعنف المطلقو للحرب "، 

ا للعدوان وتصديا للظلم وكسبا للسلام إلى الحرب إلا إذا كان مكرها ومدافعا عن نفسه ودرء

وتلك ظاهرة واضحة ، لأن البشرية تعلمت من التاريخ أن الحرب تولد الحرب، الحقيقي

وإتفقت كلها في الخطوط ، وحقيقة موضوعية تكررت مرة ععد مرة في كل زمان ومكان

 .(21-08ص ، 0104محمد عبد القادر الداغستاني ،) الأساسية البارزة والسياقات العامة الواضحة

ليفي المدرس بجامعة تكساس  ت الدولية عمومًا وعلى رأسهم جاكيعرّف علماء العلاقا  -5

 ويليامز تومبسون في كتابهما و 

" causes of war " الحرب بأنها" عنف مستمر ومنسق على نطاق واسع بين المنظمات

والحروب ، العالمية الأولىيشمل هذا التعريف حروب القوى العظمى مثل الحرب و  .  السياسية

مثل تلك التي خاضتها القوى العظمى الأوروبية في إفريقيا وآسيا من القرن الثامن  الاستعمارية

والحروب الأهلية مثل تلك التي كانت في الولايات المتحدة في ، عشر إلى أوائل القرن العشرين

وحركات تمرد منظمة مثل ، تفي يوغوسلافيا في التسعينياوأو في الكونغوالقرن التاسع عشر أ

وكذا الحروب القبلية بين مجتمعات ما قبل ، التمرد ضد القوات الأمريكية في حرب العراق
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  .Jack S.  Levy and William R " ومجموعة واسعة من أشكال العنف الأخرى ، الحداثة

Thompson,2010,p05)  ) . 

  :نثروبولوجياتعريف ال   2.2

إلا أن استعمالها بدأ فعليا مع نهاية القرن ، المصطلح في تاريخ المعرفة الإنسانيةبالرغم من قدم هذا 

وبالخصوص في الأوساط الثقافية ، بها الاهتمام ازدادالتاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث 

 فيالأنثروبولوجيا  تناولت التي والاتجاهات الدراسات تعددتوقد ، أمريكا(و الأنجلوسكسونية )بريطانيا 

  بوصفها، الآونة الأخيرة
ً
 نشأة على القرن  القرن وربع من يقارب ما مرور من الرغم على، العهد حديث علما

 مع وتداخلت موضوعاته، الجديد العلم هذا في والدراسة البحث مجالات اتسعت ولقد.  العلم هذا

 مناهجه تعددت كما.  والفلسفة الأحياء والاجتماع علوم سيما ولا، الأخرى  العلوم ععض موضوعات

 ، والتطبيقية النظرية
ً
الكبيرة  التغيرات حيث الأخيرة المرحلة في سيما ولا، ومجالاته لتعدد تخصصاته تبعا

 . وكمجتمعات كأفراد البشر حياة في واضحة آثارٌ  لها كان التي، والمتسارعة

 ترتبط فهي، الأخرى  الإنسانية العلوم شأن ذلك في شأنها، الإنسان تهتم بدراسة أن الأنثروبولوجيا وبما

 
ً
  ارتباطا

ً
، فيه السائدة والقيم الأساسية بنيته تعكس حيث، فيه توجد الذي الإنساني بالمجتمع وثيقا

( ذات أصل Anthropologyإن كلمة الأنثروبولوجيا ).  والتطوير في التحسين مصالحه بالتالي وتخدم

 و( أي العلم أLocos)ووالثاني ه، ( أي الإنسان Anthroposالأول ) :مكوّنة من مقطعين، يوناني

 .  الدراسة

"دراسة الإنسان" والحقيقة أن  ووبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث اللفظ "علم الإنسان" أ

ه لا يقدم ، اتضح أنه أمر غير دالو ترجمة لفظ الأنثروبولوجيا إلى اللغة العربية أثبت عدم جدواه 
ّ
لأن

علم النفس ، علم الاجتماع، كالتاريخ، فهناك علوم أخرى كثيرة تدرس الإنسان.  تسمية كاشفة دالة

كما هي في  العرب الإبقاء على تسمية العلم لهذا السبب آثر علماء الأنثروبولوجيا.  الخ.  والبيولوجيا ..

 .  لغتها الأصلية دون ترجمتها

كما يدرس أيضا  ،الإنسان من كافة النواحي : فالأنثروبولوجيا هي علم يدرساستنادا إلى ما سبقو إذن  

 .فان اشتقاقي لغوي وتعريف اصطلاحيولها في المحصلة تعري، المجتمعات قديما وحديثا

 .  التعريف الاشتقاقي: يصفها بأنها علم وصفي للإنسان -

 التعريف الاصطلاحي: يقدم لها تعريفين منفصلين: -

 .  نسان معرفة كلية وشموليةهي علم من العلوم الإنسانية يهتم بمعرفة الإ -أ

، دينية، وهي علم من العلوم الإنسانية يهتم بدراسة الانسان من حيث قيمه )قيم جمالية -ب

، مصطفى تيلوين) كذا دراسة مكتسباته الثقافيةو اجتماعية( و ، ثقافية، اقتصادية، أخلاقية

 (.48-43 ص، 0144

 

 

 



  عبد الكريم فني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
1392 

 
  

 تاريخي لأنثروبولوجيا الحرب : استعراض  2. 0

فترة هي ، الأولىنثروبولوجيا الحرب. فترات تاريخية رئيسية لأ  وأربع مراحل أ *كيث أوتربين*يحدد 

.  9121إلى سنة  9151والتي بدأت مع ظهور الأنثروبولوجيا الحديثة وامتدت من حوالي سنة ، التأسيس

ملائمة  عشكل أساس ي على اقتصرتعلى الرغم من أن المصالح التحليلية في الحرب خلال هذه الحقبة 

إلا أن ، تطورها في المسارات المفترضة للتطور الثقافي الذي سيطر على النماذج النظرية في ذلك الوقت

ما يسمى  وأما الفترة الثانية أ.  يل سجل إثنوغرافي مبكر حول الحربهذه الفترة ترأست مع ذلك تشك

 وفهي فترة الإهمال أ ،9191إلى سنة  9121من حوالي سنة  امتدتوالتي ، بالفترة الكلاسيكية

وقد .  ي الموجه إلى تحليل العنف والحربالإثنوغراف الاهتماممع إبداء الحد الأدنى من ، الحضيض

والذي ، مع ظهور ما يسمى بالعصر الذهبي للأنثروبولوجيا، 9191فترة الإهمال هذه حوالي سنة  انتهت

اسات الإثنوغرافية والتحليلية للعنف حيث شهد توسعًا كبيرًا في الدر ، 9111حتى حوالي سنة  استمر 

إلى  9111الفترة من بداية سنة ، ثم تأتي أخيرًا.  النظريات حول أسبابه وعواقبه  انتشار المميت مع 

وقد .  البحثي المستمر مع توطيد وتكامل النظريات حول الحرب  الاهتمامالوقت الحاضر، والذي شهد 

نطاق الموضوع الإثنوغرافي ليشمل العنف العرقي والإبادة  أدت السنوات الأخيرة من البحث إلى توسيع

التحقيق  ووالتحول التحليلي نح، المتزايد بأنثروبولوجيا السلام الاهتماممع إبداء ، الجماعية والإرهاب

 في المعاني الثقافية التي توجه مسار العنف والحرب.

هملا  الادعاءوبالرغم من المبالغة في 
خ
إلا أنه لا يزال ، في دراسات الأنثروبولوجيا بأن العنف والحرب قد أ

وربما لم يبالغ .  نظرا لأهميته للبشرية  الاهتماممن الغريب القول بأن الموضوع لم يجتذب مزيدا من 

، وبعد البحث عن الطعام» أنه  9111الكاتب إدوارد بورنيت تايلور في وصفه للأمر عندما صرح سنة 

 «.لدفاع عن النفس فإن الحاجة الملحة التالية هي ا

، المحدود الذي أبداه علماء الأنثروبولوجيا بالعنف والحرب الاهتماملقد تم اقتراح عدة أسباب لشرح 

حيث ركزت معظم ، كانت تكوينية عشكل خاص 9191و 9121أن الفترة ما بين سنة  وولكن يبد

وظهرت صورة ، المركزيةدراسات الأنثروبولوجيا خلال هذه السنوات على المجتمعات الصغيرة غير 

أنهم يمارسون القتال  ونمطية للناس في هذه المجتمعات على أنهم إما مسالمون عشكل أساس ي أ

 إذ كانت الإصابات محدودة والوفيات نادرة.  من ذلك ولا أقل الشبيه بالألعاب ليس أكثر  و"الطقس ي" أ

 (Paul Roscoe,2018)  

 حقل الدراسات النثربولوجية:الإسهامات النظرية المفسرة للحرب في .  2

نظرية أنثروبولوجية  استنتاجاتيمكننا أن نقر بوجود ، بإلقائنا نظرة فاحصة على التعريفات السابقة

وسيظل من الضرورة بمكان إظهار مواضع ، تمثل مكاسب مهمة للتراكم المعرفي، معينة جديدة وقديمة

                                                 
أوتربين في الولايات المتحدة ثم رئيسًا سابقًا لملفات منطقة العلاقات الإنسانية  ( عمل أستاذًا فخرياً للأنثروبولوجيا في جامعة بافالو5162-6391الدكتور كيث إف أوتربين )  -*

( ، الذي استكشف فيه 5112الثقافات ،عمل  في المقام الأول في الموضوعات المتعلقة بالحرب الف عدة كتب منها كتاب " كيف بدأت الحرب" )ومساهماً متكرراً في البحث عبر 
 عامًا. 13عن عمر يناهز  5162يونيو  61توفي في  .أصول الحرب في المجتمع البشري
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قد يتبدى لنا للوهلة الأولى ، علق بالمكاسب النظريةففيما يت .  تلك المكاسب بالمشكلات الحديثة ارتباط

حيث لا يمكن للحروب أن تكون مرتبطة ، الحرب أمرًا حتميا لمصير الإنسان اعتبار بأنه لا يمكن 

ستجابات لبيئة الأن جميع أنواع القتال ما هي إلا .  لدوافع نفسية ثابتة  وبيولوجية أ باحتياجات

شكال ، النفس ي البشري  للاندفاعإملاءات مباشرة  ولا ترجع إلى أي، ثقافية معقدة
َ
فهي مرتبطة أكثر بالأ

فإن الحرب بطيئة في ، أما كآلية للقوة المنظمة لتنفيذ السياسات الوطنية.  الجماعية للمشاعر والقيم 

إذ يعتمد حدوثها على التطور التدريجي للمعدات العسكرية والتنظيمية، وترتبط أكثر بنطاق .  التطور 

 وتشكيل وحدات سياسية مستقلة.، المآثر المربحة

 :العنف من المنظور الفلسفي 4.2

رحت قضية العنف فلسفيا في أشكال عدّة 
خ
حاملٌ ، فهناك من اعتبر الإنسان شريرٌ بطبعه.  لقد ط

م ، له نوازع عدوانيةو أنانيٌ تدفعه مصالحه الذاتية ، فاسدخ النفس، جبانٌ ، للكثير من النقائص
ّ
وتتحك

بة 
ّ
ذعن ولا يخضع إلا إذا خاف.فيه غرائز غير مهذ ضحّي بمصلحته إلا مرغما، كما أنه جشع لا يخ ، ولا يخ

 لذات السلم
ً
نشد السلم طلبا وهناك من يعتبر الإنسان خير ، وإنما خوفا من نتائج الحرب، ولا يخ

لكن الحضارة والمدنية التي .  وقانون الطبيعة الخيرّة والعادلة ، يحتكم إلى قانون الفطرة، بطبيعته

من  ظهرت مع ظهور الملكية ألبست الإنسان ثوب الشر، فتحوّل من الفطرة إلى المدنية، ومعها تحوّل 

 السلم والرفق إلى العنف والحرب.

عتبر "توماس ، مساندته للعنف السياس ي وتبريره في هذا الإطار يواصل العقل السياس ي الحداثيو إذ يخ

نف هوبز" مِنْ أهمّ  ثوا عن الخاصيّة الإنثروبولوجية للعخ حدَّ
َ
هوبز من  انطلقوقد ، الفلاسفة الذين ت

 عن سلطة 
ً
 ععيدا

ً
ستحيلا  مخ

ً
قاعدةِ أنّ الطبيعة البشريّة والسلوك الإنساني يجعلان من الحياة أمرا

د في الطبيعة الإنسانية بأشكالٍ ثلا، الدولة السياسية
َّ
نف يتول س،  :الأول ، ثةحيث أشار إلى أنّ العخ

خ
التناف

 للوصول إلى منافعهم ومصالحهم
ً
نف وسيلة ل  ووالثاني : ه، فالبشر يتّخذون من العخ

ّ
مث ر، والذي يخ

َ
الحَذ

 لإدراك الأمن
ً
نفِ من أجل سمعتهم ، الكبرياء وفه  :أما الثالث، سبيلا وقد .  حيث يَميل البشر إلى العخ

ما هيَ مَرحلة 
ّ
نف إن التي  الاستعدادأشار بالإضافة إلى كل ذلك إلى أنّ الحياة السلميّة الخالية من العخ

نف  ة العخ
َ
إن السبب الحقيقي وراء تقديم هوبز للنظرية التعاقديّة التي أساسها أن : .  تسبق مَرحَل

 فطريّ  و"الإنسان ذئب لأخيه الإنسان " ه
ً
نف وهي حقيقة  وة للإنسان نحإعتقاده بأنّ هناك ميولا العخ

تأصّلة في النفس البشرية  في ، مخ
ً
نف وإلا كان سببا دّ من وقف هذا العخ الحياة  استحالةوعليه فلا بخ

جتمعي
خ
نف ، ضمن النطاق الم ليا تنتهج العخ جتمعي فيجب تشكيل سلطة عخ

خ
ه مِن أجل إقامة السّلم الم

ّ
وأن

س يءخ إلى النظام وينتهك ال  (.0101، اكرم جلال كريم)قوانين المجتمعية ضدّ كل مَن يخ

 في الطبيعة الإنسانية ومكون من مكوناتها اعتبار أنه إذا كان العنف اذن فكما ذهب هوبز إلى
ً
، متأصلا

الأصل والمحكومة بأهوائها  عنه بالضرورة أن تكون الدولة من جنس هذه الطبيعة الفاسدة في فإنه يلزم

بمقتض ى  فيندفع الناس إلى تعنيف ععضهم البعض.  من عقولهم" قوة "فانفعالات البشر كلها أكـثر 

ضد الجميع وكل واحد في حرب مع واحد آخر وضد  وهذه هي حالة "حرب الجميع، طبيعتهم الفاسدة

به "هوبز" ظاهرة العنف التي هي  فإن قوانين الطبيعة البشرية هي المبدأ الذي يفسر، وعليه.  الجميع"



  عبد الكريم فني
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الطبيعية تغيب فيها  هذه الحالة، الحالة الطبيعية لكونها متأصلة في طبيعته سان فيللإن *حالة محايثة*

 .(22ص ، 0142، محمد الصادق بلام) وحتى مفهوم الدولة كل أشكال الحقوق المدنية والسياسية

 والسياس ي الفيلسوف الفرنس ي جون جاك روس للاستبدادوعلى عكس هوبز فقد ظهر في أفق الرفض 

الغير لها بحكم منطقها العنيف وبالتالي  انصياعولا تولد إلا ، القوة لا تنتج سوى القوةالذي يرى أن 

فالعنف لا ، وعليه.  بالطبيعة البشرية عن جذورها انحرافاإلا أن يكون  وفإن العنف السياس ي لا يعد

أعشع من و فه.  آلات صماء  وأ، يتعامل مع كائنات عشرية بل يحول تلك الكائنات إلى أشياء ومواد

صيّر الناس عبيدا يسلبهم حقوقهم الطبيعية وفي مقدمتها حق الحرية باعتباره ، مظاهر الفساد حيث يخ

  ويقول روس.  حق طبيعي 
ً
 مثقل بالقيود في كل مكان". وومع ذلك فه، في هذا الشأن: "ولد الإنسان حرا

أصل الطبيعة البشرية ولذلك يفند ""روسو" ما ذهب إليه "هوبز" من أن الشر والفساد كامنان في 

ليثبت أن الظروف التي أحاطت بهذه الطبيعة من تطورات حضارية وظهور الملكية بحيث توسعت 

والمكر  الاحتيالمساواة بين البشر هي المسؤولة عن تفش ي الفساد نتيجة لجوء البشر إلى  الفوارق واللا

ت الإنسانية عشكل يسحق "يطغى عنف الأقوياء على العلاقا وبالتالي، خدمة للمصالح الشخصية

 (.21، ص 0142محمد الصادق بلام ،)الضعفاء"

 :العنف من المنظور الاقتصادي والسياس ي 0.2

ارسه المجتمع، العنف في حقيقته ظاهرة مزدوجة ، والمتمثل في الإكراه، حيث نجد العنف الذي يمخ

وفي المقابل .  والمسيطرة السائدة الاجتماعيةوالضغط على أفراد المجتمع حتى يمتثلوا للقيم والمعايير 

 من خلال رفضهم الانصياع لذلك الضغط 
ً
ارس أفراد المجتمع عنفا ممّا يؤدّي إلى خروج ، الاجتماعييمخ

، الاقتصادحيث يربط علماء ، واختراق دائرة المحظورات، والإخلال بالمعايير، الأفراد عن القواعد

والصراع من أجل ، والتنافس، ط اساسا بظاهرة الندرةويرون بأنه مرتب، الاقتصاديةالعنف بالأسباب 

 .تلبية الحاجات الضرورية للفرد والأسرة

والتي يرجعها إلى ، الذي يحكم حركة تاريخ المجتمعات وكارل ماركس في هذا الشأن أن الإنتاج ه اذ يرى 

، المجتمع الرأسماليوصولا إلى  الصراع الطبقي الذي ساد في المجتمع العبودي مرورا بالمجتمع الإقطاعي

مظاهره بين طبقة مالكة لوسائل الإنتاج وهي البرجوازية  هذا الأخير الذي تجلى فيه الصراع في أقوى 

 ما يجعل التاريخ كصيرورة محكومة بالتناقض بينو هذا الصراع ه، البروليتاريا وطبقة عاملة وهي

، للصراع الطبقي الفردية كعلامة مميزة إن العنف نتاج لظهور الملكية.  علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج 

ظهر كنتيجة لتطور  اقتصاديعنف ، بين نوعين أساسين هذا العنف يميز فيه "فريدريك إنجلز"

وعنف سياس ي كان ، وخاصة ضمن المجتمع الرأسمالي.  الإنتاج  الصراعات بين وسائل الإنتاج وعلاقات

 مع العلم.  ع ينتج التناقض على مستوى الأفكارإذ أن التناقض على مستوى الواق، نتيجة للعنف الأول 

                                                 

هو نقد لفكرة ما أو نسق « النقد المحايث»، و ويرجع إلى أرسطو، من مفاهيم الفلسفة التأملية التقليدية وهو مفهوم « يمكث في»هي كلمة لاتينية تعني المحايثة :  -**
. وهو تفسير مثالي للفلسفة على أنها عملية تحكمها قوانينها فقط ، وأنها ليست خاضعة لتأثير الاقتصاد والصراع الطبقي  من الأفكار ينطلق من مقدمات الفكرة

 .الاجتماعيوالوعي 
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العلاقة هي علاقة جدلية  أنه من الصعب الفصل بين البنيات المادية للمجتمعات ومستوى وعيها لأن

 (.2021، )عادل بن ملوك

  اتجاهافقد كان ، جورج سوريل في تفسير العنف اتجاهأما 
ً
ل مدرسة جديدة ، مستحدثا

ّ
حيث مث

وقد أكد سوريل أنه من الصعب ، وأعاد صياغتها عشكل جديد، مبادئ ماركساستطاعت أن تستلهم 

 فهم العنف البروليتاري من خلال الأفكار التي تنشرها الفلسفة البرجوازية
ً
لأن العنف وفقا لهذه ، جدا

لقد أراد سوريل أن يميز ، الفلسفة يتساوى مع الهمجية التي لم تعد تتناسب مع تقدم عصر التنوير

وقد أكد ، نف البروليتاري وبين ما نشره السياسيون البرجوازيون ومفكريهم من خلال الدولةبين الع

حيث ، البروليتاريا في أفكارها الثورية استمرتأنه يمكن تجنب الخطر الذي يهدد مستقبل العالم إذا 

خلال العنف من  استخداميمكن القول بأن كل ش يء يمكن إنقاذه إذا نجحت البروليتاريا عن طريق 

العنف البروليتاري بمظهره النقي هذا فلا يكون العنف إذا سببا  استمر وإذا ، إعادة تقسيم الطبقات

وبالتالي فإن شأن العنف ، لكنه يصبح منقذا للعالم من الهمجية، في الحصول على المكاسب المادية

 (. 13ص، 2018حاته ،اسماء محمد علي شيتمثل في تحطيم سلطة البرجوازية )و لدى سوريل يرتبط أساسا 

 :العنف من المنظور السيكولوجي 2.2

 و، وبين ما ه)الطبيعة والغريزة الإنسانية(ذاتي  ويرى علماء النفس أن ّ هناك تداخلا بين ما ه

ل محيطا خصبا )الأوضاع والظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية(موضوعي 
ّ
شك

خ
، والتي ت

ذلك الذي يقدمه  ووه، تحليل آخر لظاهرة العنف عبر التاريخلذلك يمكن تقديم .  لظهور العنف

فرويد  اعتبر إذ ، عالم النفس "سيغموند فرويد" حيث يربط العنف بطبيعة العامل النفس ي للإنسان

.  ؛ فالعدوانية تندرج لديه بالضرورة ضمن معطياته الغريزية أن الإنسان كائن عدواني وشرس بطبعه

ويسعى إلى استغلاله وإهانته ، تلبية حاجاته العدوانية على حساب الآخرولذلك فالإنسان ينزع إلى 

وبالتالي لا يمكننا سوى كبح العنف والتقليل منه دون أن نتمكن .  وإنزال الآلام به واضطهاده وقتله

التي تعطي الإنسان ، لأنه يعاود الظهور حيثما تم إلغاء الزجر في فترات الحرب، من القضاء عليه نهائيا

هكذا يرى فرويد أن هذه العدوانية .  قناع الوحش المفترس الذي لا يقيم أي اعتبار لبني جنسه 

وتهدد العلاقات القائمة بين ، المتجذرة في الإنسان هي التي تولد أشكال العنف المختلفة في التاريخ

ين الناس تتم تسويته بواسطة أن الصراع بو فالمبدأ العام عند فرويد ه.  الناس داخل المجتمع

حيث تم الانتقال من العنف العضلي ، والذي عرف مساره تطورا عبر تاريخ البشرية الطويل، العنف

 .(2017، الزاهيد مصطفى).ثم إلى العنف العقلي، إلى العنف الذي يستخدم الأدوات

 :الثقافي جماعيالعنف من المنظور الإ  1.2

وينبني هذا المدخل على افتراض ، المداخل الحديثة في تفسير ظاهرة العنف احدتركز هذه النظرية على 

على هذه النظرية اسم "نظرية الثقافة الفرعية"  اطلقوهناك من ، وجود ثقافة للعنف في المجتمع

ن الثقافة الفرعية هي التي تكـتسب عن طريق التفاعل بين 
ٔ
، المجتمع أفرادحيث يشير كوهين " إلى ا

وتظهر هذه الثقافة ، الأمالثقافة  للأنماطسلوكية منظمة عشكل منافي  أنماطالثقافة عبارة عن وهذه 

 
ٔ
  ومن خلال وسائل الإعلام ا

ٔ
  والروايات التي تشيد بالعنف ا

ٔ
قوانين في التعاملات  ووجود معايير ا



  عبد الكريم فني
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مما جعل ، تساير العنف وتحث عليه أفكار حيث تقوم هذه المعايير على ، الاجتماعية و الاقتصادية

ومن خلال تلك القوانين والمعايير تتجسد ثقافة ، وقوع العنف احتماليةيزيد من ، للأقوى مبدأ البقاء 

 .  (11ص، 2020، بن زيان مليكةفي المجتمع تقوم بتمجيد وتعظيم العنف " )

تمعات لقد فسر المفكر رينيه جيرار العنف في كتابه "العنف والمقدس" بوجوده وحضوره في جميع المج

؛ أي ذلك العنف يسمى العنف الداخلي، ففي رأيه أن داخل الجماعة عنف معمم ودائم، والثقافات

 وغريب أ وثم تظهر عادة التضحية عشخص أجنبي أ.  الذي يسكن في النفسية الفردية والجماعية 

الكوارث  وأ، وجميع الخروقات التي يعرفها المجتمع، تنسب له الجماعة جميع المساوئ والشرور، أسير

والتي يعتقد الناس أنها تهدد ، الانهزاماتو، والزلزال، والفيضانات، كالأمراض والمجاعات، والأهوال

فيتم طرد ذلك الشخص من المجتمع ، كيان المجتمع عبر تهديدها للمعتقدات والممارسات المقدسة

 (.112ص ، 2016، نصيرة بكوش، نعيمة رحماني).  وينفيه أويتم قتله

 ومستقبل الحرب من منظور أنثروبولوجي : أصول .  1

 دراسات أنثروبولوجية حول أصول الحرب : 4.  1

كما ، مجال مهم للدراسة الحالية في كل من علم الآثار والأنثروبولوجيا ومن الواضح أن الصراع ه

وكذا الكم الهائل من دراسات حالات الحرب ، يشهد على ذلك عدد من النظريات العامة الحديثة

 ذا أهمية كبيرة في حد ذاته، المختلفة
ً
ولكنه يمس العديد من القضايا ، فالموضوع ليس فقط مجالا

وتاريخ علم الآثار وتحيزاته ، مثل استخدام علم النفس التطوري للأدلة الأثرية، الرئيسية الأخرى 

لحرب ليس وأصل ا، حيث تعتبر الأصول دائمًا موضوعات جذابة.  وطبيعة الأدلة الأثرية ، كنظام

 من ذلك
ً
حيث يعتبر أمرا ، الأكبر بالحرب المبكرة الاهتمامفقد أظهر علماء الأنثروبولوجيا ، استثناءا

 .  للطبيعة البشرية  الاستثنائيةمحوريا لتلك الصفة 

لقد كان الرجال الأوائل يصطادون الرجال ويقتلونهم، وكانت الإغارة على قبيلة مجاورة وقتل الذكور 

واختلط العذاب الخالص وحب المجد لدى الرؤساء ، الطريقة الأكثر ربحًا ووسبي النساء ه ونهب القرى 

في كتابه "الحضارة ، حيث لاحظ سيغموند فرويد.  والشعوب مع الشهية الأساسية للنهب والقتل 

( وما ضمنه في رسالته المشهورة إلى ألبرت أينشتاين بهذا الخصوص ،" أن رغبة 9121وسخطها " )

حسب على أنها جزءٌ من موهبته الغريزية الفطرية"الإنس
خ
ويقول بأنه ، ان في العدوان يجب أن ت

اذ يعتقد فرويد أن الإنسان لديه غريزة نشطة ، "مندهش من سهولة إصابة الرجال بحمى الحرب"

ثر على باعتبارها تؤ ، والنتيجة النهائية لهذه الملاحظات، وقابلة لمثل هذه التحفيزات، للكراهية والدمار

 1997) .  أنه لا يوجد احتمال بكوننا قادرين على قمع الميول العدوانية للبشرية ، الموضوع قيد البحث

,p 12 ،Arther Ferrill.) 

نسب الحرب إلى الإنسان المتحضر
خ
 أن ت

ً
، ععض تحسيناتها الحديثة المختلفة باستثناء، لا يمكن أبدا

على الرغم من أننا نرى أن الحضارات القديمة في الشرق الأدنى واليونان أضافت مكونات جديدة قوية 

الأنثروبولوجيا الحديثين وفالغريب أن علماء الآثار .  إلى آلة الحرب التي ورثوها من العصر الحجري 

قبين عن الدراسات كما قال أحد المرا.   تجاهلوا عشكل عام تطور الحرب في عصور ما قبل التاريخ



 انثروبولوجية حول اصول ومستقبل الحرب وجهات نظر
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إن " علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع قد حصروا كتاباتهم إلى حد كبير ، الحديثة للحرب البدائية

 من محاولة فهم نمط السلوك المؤدي اليها
ً
الذي لعب هذا الدور الهائل في  ووه، في استنكار الحرب بدلا

 الشؤون الإنسانية".

والسياسية والدينية  والاقتصادية الاجتماعيةاب حول البنية لقد كتب العلماء المعاصرون بإسه

ودورها في  الاحتفاليةلكن نظرتهم لحرب ما قبل التاريخ ركزت على أهميتها ، لمجتمعات ما قبل التاريخ

أي كمنتج ثانوي للضغوط .  غالبًا ما ربطوها بالديموغرافيا  وأ، تشكيل المؤسسات السياسية

ي فترة ما قبل التاريخ كانت مهمة عشكل كبير في المجتمعات المبكرة مثلها مثل لكن الحرب ف.  السكانية 

اذ نرى في الواقع أن الحرب في العصر الحجري تميزت من نواح كثيرة بثورة متفجرة ، الزراعة كتشافا

وأن ظهور المستوطنات الحضرية البدائية قد تأثرت بقوة في ععض ، تمثلت في قدرة الإنسان الحربية

فعلى الرغم من أن زراعة النباتات حدثت في العديد من ، ناطق بالحرب كما تأثرت باكتشاف الزراعةالم

 من الزراعة هي التي أدت إلى نشوء المستوطنات المبكرة ، الأماكن لأسباب عديدة
ً
فقد تكون الحرب بدلا

 .  (p 16،Arther Ferrill ,1997) من العصر الحجري الحديث في أماكن مختلفة

من خلال النظرية التي ، للحرب للجذور التاريخيةاذن وكما رأينا سابقا في تفسير علماء الأنثروبولوجيا 

عتقد أن .  نافسين محتملينتقول بأن الحرب هي نزعة فطرية للقضاء على أي م ووفق هذا السيناريو، يخ

فإذا كانت .  على امتداد طريق البحث الذي يعود إلى أسلافنا الاوائل، البشر كانوا يشنون الحروب دائمًا

فعلينا أن نتوقع العثور على دليل قوي على وقوع الحرب في المجتمعات ، نزعة فطريةالحرب تعبر عن 

حيث يدعي أصحاب هذه النظرية أننا وجدنا بالفعل مثل .  الصغيرة التي عاشت في فترة ما قبل التاريخ 

سنجد فإننا ، يذكر هؤلاء الباحثون أنه عند وجود أي أثر لأي مجتمع على وجه الأرضو ، هذه الأدلة

 على وجود حرب
ً

 .  دائمًا دليلا

 دراسات أنثروبولوجية حول مستقبل الحرب : 0.  1

قوى لفرض و صراع مسلح بين جيوش أ، إذا وجدنا في أجيال الحروب القديمة من الأول إلى الثالث

حيث نرى أثر الاستخدام ، فإننا نجده غير ذلك في الجيل الراعع، سيادة في مكان ما ووبسط نفوذ أ

من اجل اثارة ، واستخدام ثقافات المجتمعات كثغرة لإدارة الحرب، أبناء المجتمع واستغلالالنفس ي 

بإشغالها ععمليات  وأ، حيث يسهل السيطرة عليها، القلاقل وخلخلة أنظمة الدولة وجعلها هشة

 اتفقولقد ، مع توجيه الرأي العام وإثارته على مؤسسات الدولة، إرهابية مسلحة تستنزف قدراتها

الخبراء العسكريون بأن حرب الجيل الراعع هي حرب أمريكية صرفة طورت من قبل خبراء الجيش 

 . (0142، )زينب حسني عزالدينالأمريكي 

وتعتمد هذه الحرب على وسائل الإعلام الجديد والتقليدي ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة 

في محاضرة علنية  –ماكس مايوراينج  –ا الأمريكي فالحرب الجديدة كما عرفه، الاستخباريةوالعمليات 

إفشال الدولة و هي حرب بالإكراه ، وقدمت بمعهد الامن القومي الإسرائيلي، منشورة على اليوتيوب

 .زعزعة استقرارها ثم فرض واقع جديد يراعي ويخدم المصالح الأمريكيةو 

https://www.researchgate.net/publication/320005754_The_Evolutionary_Anthropology_of_War
https://www.researchgate.net/publication/320005754_The_Evolutionary_Anthropology_of_War
https://www.historynet.com/military-history-the-birthplace-of-war.htm
https://www.historynet.com/military-history-the-birthplace-of-war.htm
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م نجد حالة من الارتباط بين علم الأنثروبولوجيا الذي و 
َ
، يعتبر الأساس العلمي للحروب الحديثةمن ث

وكذا التوصل الى سماتها مما يسهل السيطرة على عقول ، من خلال دراساته لمجتمعات عشرية معينه

من خلال اثارة الفوض ى والدعوة إلى التظاهرات الفئوية ، أفرادها وتوجيههم الي ما يخدم مصالح العدو

بدافع ظاهري يتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية ، والشعبية المناهضة لاستقرار الدولة وأمنها

 إلى هدف مستتر يتمثل في زعزعة اركان الدولة وإفشالها
ً
وفي ذلك يقول ، والاجتماعية،  وذلك سعيا

بنفس و انه من الصعب أن تدخل في حرب ضد قوة عسكرية أقوى منك و المفكر الصيني صن تز 

يب مختلفة لاستخدامها بهدف إلحاق الخسائر ومن ثم يجب البحث عن أسال، الأسلحة المتناظرة

من اجل تحطيم التماسك ، يتمثل هذا الأسلوب في استهداف وحدة المجتمع، وفي رأيه، بالقوة الكبرى 

ولا تهدف تلك الحروب إلى ، الاجتماعي للدولة المعادية والذي سيؤدي حتما إلى تحطيم القوة العسكرية

ما ، وانما تهدف إلى إنهاك قوة الدولة المعادية، ى قدرة الدولةالقضاء عل وتدمير المؤسسة العسكرية أ

من أجل إجبارها في النهاية على تنفيذ ما تريده القوة التي تستخدم ، يؤدي إلى  التآكل البطيء في إرادتها

 .(0148، اسلام عيس ى احمد)هذا النوع من الحروب

والتي يكون مسرحها ، الحرب السيبرانيةنذكر على سبيل المثال ، ومن بين أنواع الحروب الحديثة

تجري في سياقه  وحيث تستخدم أساليب قتال ترقى إلى مستوى النزاع المسلح أ، الفضاء الإلكتروني

من  الاستراتيجيينونرى ان هنالك من المنظرين ، ضمن المعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني

ار جوزيف ناي بأن القوة السيبرانية ستلعب دورا حيث أش، يطلق على هذه الأخيرة بالحرب الناعمة

هذه القوة الناعمة هي نفسها السلاح ، محوريا في تمكين الإدارة الأمريكية من الهيمنة على العالم

دخلت القوة الناعمة ميدان الحروب ، وعلى هذا النحو، الأقوى والأكثر استعمالا في جبهات الحرب

ععد عمليات الاندماج بينهما ضمن ما بات يعرف بالقوة ، العسكرية الحديثة بالتناغم مع القوة الصلبة

 .  (021ص ، 0100، )رياض بن عربيةالذكية 

لاسيما تلك المعتمدة من قبل ععض ، واستنادا إلى ععض الدراسات العلمية الحديثة والمتخصصة

ينبع أساسا ، الأهمية فإن حروب الجيل الراعع تنطوي على متغير حيوي في غاية، القوى الدولية الكبرى 

، أين يتم فيها تحديد عناصر وعوامل داخلية معينة، من فكرة أن التهديد مصدره داخلي بالدرجة الأولى

وغالبا ما تشكل عموده ، من خلال تمثلها في القوة التأثيرية الأوسع نطاقا وحضورا لدى المجتمع

وهذا عن طريق عملية ، ل الهدامةووضعها في سياق بناء استراتيجيات الصراع والأعما، الفقري 

توظيفها وإقحامها في تنفيذ المشاريع والمخططات الخارجية الرامية إلى إحداث الثورة والتفجير من 

 (.028ص ، 0100رياض بن عربية ،الداخل تحقيقا لأهداف هذه الحروب )

ل سمات الشعب تتناو ، ويمكننا القول أن الحروب الحديثة تقوم اساسا على دراسات أنثروبولوجية

فهذه ، والسلوكية وحضاراته وثقافاته والاقتصادية الاجتماعيةبما في ذلك خصائصه ، المستهدف

ما يتم  استغلالالحروب تعتمد في المقام الأول على المواجهة الخفية مع أفراد المجتمع عن طريق 

ثم تأتى المرحلة التالية وهى ، مؤسساتهو التوصل إليه من معلومات بما يخدم زعزعة الثقة بين المجتمع 



 انثروبولوجية حول اصول ومستقبل الحرب وجهات نظر
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 لهذه الحروب من خلال .  نشر الفوض ى وإنهاك قوى الدولة 
ً
وبالتالي فإن علم الأنثروبولوجيا يمثل أداة

 :المراحل التالية

طوائفه وخصائصه وذلك بفحص ثقافة الشعب وتحري و جمع المعلومات: حيث يتم دراسة المجتمع  -9

 . والسياسية والاجتماعية الاقتصاديةيسية له في الجوانب البيانات والمعلومات والسمات الرئ

وسائل التكنولوجيا والإعلام والهدف منها تشويش عقول أفراد  باستخدامالحرب النفسية: وتكون  -2

التلقائية لما يتلقونه من معلومات وأفكار، والتي تكون مناهضه  الاستجابةالمجتمع مما يحقق حالة من 

المجتمعي تجاه الدولة بما يخدم  الاستياءفي هذه المرحلة يتم خلق حالة من ف، للدولة ومؤسساتها

 مصالح العدو.

تدعي كونها و ، التوجيه: وهنا يأتي دور منظمات مشبوهة تتخفى تحت ستار الحقوق والحريات-2

  الاستخباري منظمات مجتمعيه لإخفاء دورها 
ً
حيث تسعى هذه المنظمات إلى ، وتتلقي تمويلها خارجيا

ر حجم السلبيات ومهما كانت طبيعتها، سليط الضوء على السلبيات دون الإيجابياتت
خ
كما ، مهما صَغ

 .اخرى   انها تقوم بتضخيم الأحداث وتهويلها حتى وان كانت هذه السلبيات سمة أية تجمعات عشرية

وتعتبر  عمليات إرهابية معادية وأ، الفوض ى : وتعتمد على محاولة إشغال الدولة بثورات مرتبة -0

أخطر مراحل الحروب الحديثة وفيها تتوالي الأحداث بصورة متسارعة يصعب السيطرة عليها ما لم 

 .تجد خبرات وطنية مخلصه

 في التأثير على تلك الحروب وتطويرها
ً
 كبيرا

ً
حيث ساعدت في انتشار الجماعات ، وقد لعبت العولمة دورا

ف الأدوات التي نتجت عن العولمة وخاصة في مجال كما استفادت من توظي، الإرهابية على نطاق واسع

شن حروب نفسية و وقامت باستخدام وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأفكارها ، التقدم التكنولوجي

وتستخدم هذه الحروب مجموعة أدوات لتحقيق أغراضها منها : الإرهاب والتظاهرات ، على المجتمعات

التمويل غير المباشر لإنشاء قاعدة إرهابية غير ، عامة وخاصة الاعتداءات على منشآت، بحجة السلمية

استخدام و التهيئة من خلال الإعلام والتلاعب اللفظي ، عرقية ووطنية داخل الدولة بحجج دينية أ

 .محطات فضائية تعمل على تزوير الحقائق وتدليسها

حالة من الوضوح حول أهمية علم الأنثروبولوجيا في تفسير  ىان ما سبق الحديث عنه ينقلنا إل

فلا يمكن تصور حالة من توجيه الرأي العام بدون وجود دراسة حول طبائع ، الحروب الحديثة

 في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي
ً
، المجتمع المستهدف وهذا لا يعد صعبا

وهذا ما ، ولة وتعاظم حالة من الولاء لثقافات ععينها في العالم بأسرهفهي تهدف الي تدهور فكرة الد

ويتم استغلال المسؤولية السياسية للدول تجاه مواطنيها لإجبار .  يؤدي إلى إضعاف التجانس المجتمعي

الجماعات و القبائل أ :الدولة على انتهاج سلوك سياس ي معين وتشجيع ظهور كيانات من غير الدول مثل

 (.0148، اسلام عيس ى احمدالمذهبية ) والدينية أ وأ العرقية
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فمن المعلوم اليوم أن الجنس ، يمكننا القول أخيرا بأن الحرب ظاهرة معقدة تستوطن البشرية

بينما عانى في النسبة المتبقية ، فقط من التاريخ البشري المسجل ٪ 1البشري عاش في سلام ما نسبته 

دراسات علم الأنثروبولوجيا لكل أجيال الحرب فما الذي تعلمناه من مراجعة ، من ويلات الحروب

ففي كل .  العنف استعمالبين البشر من حيث  المساواة وه، ربما يكون الدرس الأكثر إيلاما؟ هذه

 على نمط سلوك مشابه
ً

لقد كان الناس دائمًا ، مكان ندرس فيه تاريخ جنسنا البشري نجد دليلا

حيث كان البحث عن طريقة مبتكرة أقل ، القسوة الشديدةو تعامل عشكل من العنف قادرين على ال

تشير جميع الأدلة إلى أن الفترات السلمية ، وكما اسلفنا.  غير مثمر الاجتماعيةعنفًا لتنظيم شؤوننا 

 كانت دائمًا تتخللها حلقات من الحرب والعنف طويلة الأمد.و ، قليلة جدا

الأوضاع البيئية التي  وأنماط الإنتاج، أ وأشكال من التنظيم الاجتماعي، أعلى حد علمنا، لا توجد  

 الاختلافاتيجب أن تكون ، ومن ناحية أخرى  .  تظل خالية من العنف بين الأشخاص لفترة طويلة

العديدة الواضحة بين أنماط العنف الحديثة والقديمة ذات أهمية نظرية كبيرة لعلماء الأنثروبولوجيا 

تطورت التقنيات التي أنشأها العلماء لتشويه وقتل ععضنا البعض تدريجيًا انطلاقا من لقد .  

 جسديًا وثيقًا بين المهاجم والضحية، الحجارة والرماح
ً

إلى تقنيات القتل غير ، التي تتطلب اتصالا

على شكل وحدات بكسل مضيئة على ، والتي يظهر فيها الضحايا عن غير قصد، الشخصية الحديثة

.  غيرت عشكل كبير ديموغرافيا وشكل الحرب ، هذه القدرة على القتل عن ععد.  ات الكمبيوترشاش

يتم استبدالها اليوم ، يذبح فيها مقاتلون جنودا آخرين، فبعد أن كانت المعارك في الماض ي طقسية

 . مدربين عشكل كاف على "القصف والقتل" دون هوادة ، عغرف مليئة بالفنيين من كلا الجنسين

لسوء الحظ، نجد أن الحرب الحديثة، لم تقلل من الخسائر عشكل ملحوظ ولم تحد من عدد و 

أثبتت البيئات الحضرية الحديثة أنها ملاذ  لقد.  القتلى والمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها الحرب

ت الأنماط القديمة من العنف الذي يهيمن عليه الذكور في شكل حرب العصابا لاستمرار مثالي 

عشكل كاف وعزل الحياة الحضرية الحديثة  الاجتماعيةإن عدم دراسة الهوية .  المسلح  ووالسط

لذلك وجب فتح الباب واسعا ، أوجد فرصًا لأشكال جديدة من العنف لم تكن موجودة في الماض ي

حتى نصنع عالما جديدا تتحاش ى فيه ، أمام الدراسات الأنثروبولوجية لسبر أغوار ظاهرة الحرب

ولعل نشوب الحربين ، بشرية استعمال العنف عشكل مفرط واللجوء البديهي إلى الصراعات المدمرةال

 .ولى والثانية خير مثال على ذلكالعالميتين الأ 
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